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  :مقدمة
فـرع  تعد أخلاقيات العمل الـوظيفي  

مستحدث من فروع علـم الإدارة العامـة،   
والمفاهيم السـلوكية التـي   يتناول المبادئ 

ينتهجها أثنـاء   ينبغي على كل موظف أن
يحافظ على سمعة  وأن، أدائه واجبات عمله
مة التـي يعمـل فيهـا،    الوظيفة أو المنظَّ

ويصون كرامة الدولة باعتبارهـا العقـل   
مـع   ،ذ للمشروعات العامةط والمنفِّالمخطِّ

الحرص والمحافظة على أموال جهة العمل 
  .لخاصة وكتمان أسرارهاالعامة وا

وموضوع أخلاقيـات مهنـة العمـل    
الوظيفي اكتسب أهمية بالغة في كافة الدول 

ي أداء الموظف، وتفشِّ ىي مستوبسبب ترد
صور الفساد أو الانحـراف الإداري فـي   
معظم الأنظمة الشرقية والغربية، وقد اتخذ 

 ،الفساد الإداري في الدول النامية عمومـاً 
علـى وجـه الخصـوص     والدول العربية
من ى هذا الفساد وتغذَّ بدو ،صورة مخيفة

  .)1(الفساد السياسي

  
  
  
  

    
 ،ي الموظـف بسـلوك نظيـف   تحلِّ نإ

وإيمان صادق في النظام الأخلاقي والقيمي 
للأهداف العامة أصبح وإخلاصه  ،للمجتمع

التي بتوافرها يتـاح لمرافـق    من الأسس
ــة أن جباتهــا اتــؤدي وظائفهــا وو الدول

نحو المجتمـع،  أكمل وجه وخدماتها على 
 ـيتق ومن الأهمية بمكـان أن  د الموظـف  ي

ة ـن قناعـداً عــبأخلاقيات الوظيفة تقي
  ر ـن قسـس عـولي ،اًـورض

تهيئة الظـروف  ن لذلك يتعي. وفـوخ
 ،والعوامل الملائمة له في كافة المجـالات 

ولتوضيح الأفكار المتعلقة بهذا الموضـوع  
 ـ اًمنهجاعتمدنا  اً  بالإضـافة إلـى   تاريخي
  .التحليليالمنهج 

  :ويقوم هذا البحث على المحاور التالية
  :ماهية الأخلاق -أولاً
   .الأخلاق في اللغة أـ 

لـقُ، وهـو   الأخلاق في اللغة جمع خْ
. العادة والسجية والطبع والمروءة والـدين 

  مريم الصادق محمد المحجوب. د

  جامعة الزاوية - كلية الآداب

 أخلاقيات العمل الوظيفي في الإسلام
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وعند القدماء ملكة تصدر بها الأفعال عـن  
 ـوالنفس من غير تقدم   ،فروية وفكر وتكلُّ

فغير الراسخ من صفات الـنفس لا يكـون   
الحكيم، وكذلك الراسخ الـذي  كغضب  خلقاً

كالبخيـل   تصدر عنه الأفعال بعسر وتأمل
  . )2(إذا حاول الكرم

وقد يطلق لفظ الأخلاق على جميع      
الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت 
أو مذمومة، فنقول فلان كريم الأخـلاق أو  

 وإذا أطلق علـى الأفعـال   ،سيء الأخلاق
الأدب  نلأ ؛المحمودة فقط دلَ علـى الأدب 

، لا يطلق إلا على المحمود من الخصـال 
أدب القاضي أردت به ما ينبغي : فإذا قلت

3(يفعله للقاضي أن( .  
  :الأخلاق في الاصطلاح  -ب

بعلـم السـلوك أو    علم الأخلاق ىيسم
أو فلسـفة الأخـلاق أو    ،تهذيب الأخلاق

أو الحكمــة الخلقيــة،  ،الحكمــة العمليــة
والمقصود به معرفة الفضـائل، وكيفيـة   
اقتنائها لتزكو بها النفس، ومعرفة الرذائـل  

  .        )4(لتتنزه عنها النفس
والأخلاق هي شكل من أشكال الـوعي  
الإنساني يقوم على ضبط وتنظـيم سـلوك   
ــاة   ــالات الحي ــة مج ــي كاف الإنســان ف

دون استثناء في المنزل مـع   ،الاجتماعية
الأسرة وفي التعامل مع الناس، وفي العمل 
وفي السياسة في العلم وفي الأمكنة العامة، 
وضع الدين أساساً لتنظيم حيـاة الإنسـان   

مع نفسه، ومن جملة هذه العلاقات  وعلاقته
5(ن الأخلاق والقيمتتكو(.  

مستخلصة مـن    Ethicوكلمة أخلاق 
التي تعني خلـق،   Ethosاليوناني  رذالج

طقمـاً مـن      Ethic وتكـون الأخـلاق  
 هـة، التـي   المعتقدات أو المثاليـات الموج

ل الفرد أو مجموعة من النـاس فـي   تتخلَّ
المجتمع، وباللغة الأجنبية فيختلـف لفـظ   

Ethic   عن لفظDeontoIogie حيث تم،
ر اليونـاني  اشتقاق هذا الأخير مـن الجـذ  

Deontos    الذي يعني ما يجـب فعلـه، و
Logos ـ  ن االتي تعني العلم، وتعني اللفظت

معاً العلم الذي يدرس الواجبات، كما تعرف 
DeontoIogie" La  "َّــرادف  أن ــا م ه

6(نةللأخلاق المهنية لمهنة معي(.  
  :الأخلاق في الفلسفة -ج

علـم  "هـا  ف الأخلاق بأنَّهناك من يعر
أهم ما يستفاد  على أساس أن" الخير والشر

 ،من الخير والشرمنه هو تحديد معنى كل 
خر للأخلاق آة تعريف وثم. والتفرقة بينهما
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يسـير عليهـا    ينبغي أنها القواعد التي بأنَّ
الإنسان لبلوغ كامل إنسانيته في ضوء مثل 

علـم   نأيصبو إليه، ومعنـى ذلـك    أعلى
الأخلاق علم معياري لا يبحث فـي حيـاة   
الإنسان الواقعية، ويصف ما هـو كـائن   

 أن بالفعل، بل هو علم يضع مـا ينبغـي  
  .)7(يكون

وهذا التعريف الأخير يقترب في معناه 
 يـرى  الذيمن التعريف التقليدي للأخلاق 

وظيفة الأخلاق وضع قوانين السـلوك   أن
الإنساني بما هو كذلك، ومقاييس التميز بين 

دين عن الزمان والمكان، الخير والشر مجر
وذهب أصحاب هـذا التصـور التقليـدي    

المبدأ الخلقـي يجـب    للأخلاق إلى أنأن 
أهمهاة خصائص أساسيةتتوافر فيه عد ،:  

يجب أن يكون عاماً ومطلقاً يتخطـى   -1
 ـالزمان والمكـان ولا يخت  ف بـاختلاف  ل

 الظروف والأحوال 
2- يسـتقى يكون ضرورياً أولياً  يجب أن 

ة، وبدونه لا يستقيم ـع والتجربـمن الواق
  .تعقل الأشياء وفهمها

3- ؛ يكون واضحاً بذاته لا يقبل برهاناً أن
ه يحمل في باطنه الشاهد على صـدقه،  لأنَّ

د فهمـه كافيـاً للتسـليم    بحيث يكون مجر
 . بصوابه

ولا جـدلاً ولا يحتمـل    الا يقبل شـكَّ  -4
ه يستحيل التسليم بصـدق  نَّأنقيضاً، بمعنى 

أو جعل هذا النقيض قاعدة للسلوك  ،نقيضه
  .)8(الإنساني

وثيقـة تحـدد   : وكلمة أخلاقيات تعني    
المعايير الأخلاقيـة والسـلوكية المهنيـة    

يتبعها أفراد جمعيـة مهنيـة،    المطلوب أن
ها بيان المعايير المثالية لمهنـة  وتعرف بأنَّ

أو مؤسسة  ،من المهن تتبناه جماعة مهنية
ل مســؤولياتهم لتوجيــه أعضــائها لتحمــ

عامة المهنية، ولكل مهنة أخلاقيات وآداب 
دتها القوانين واللوائح الخاصة، ويقصـد  حد

بآداب وأخلاقيات المهنـة مجموعـة مـن    
القواعد والأصول المتعارف عليهـا عنـد   
أصحاب المهنة الواحـدة، حيـث تكـون    

  .)9(مراعاتها محافظة على المهنة وشرفها
 عـن وتختلف المسـؤولية القانونيـة    

المسؤولية الأخلاقية بـاختلاف أبعادهـا،   
د بتشريعات تكون المسؤولية القانونية تتحدف
المسـؤولية   مام شخص أو قانون، لكـن أ

شمل مـن دائـرة   أالأخلاقية فهي أوسع و
ق بدائرة الإنسان بخالقـه  ها تتعلَّلأنَّ ،القانون
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مـام  أ وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية ذاتية
ا دائرة القانون فمقصورة مأاالله والضمير، 

وتتغيـر   ،نحو غيـره على سلوك الإنسان 
 ،حسب القانون المعمول به فـي المجتمـع  

رجـال  وذها سلطة خارجية من قضاة وتنفِّ
 ـ   ا المسـؤولية  أمن ونيابـة وسـجون، أم

الأخلاقية فهي ثابتة ولا تتغير، وتمارسـها  
ر الإنسان الذي هـو  ق بضميقوة ذاتية تتعلَّ
هنا يمكن القول الأخـلاق   .سلطته الأولى

 ،عن القـانون  تكون بديلاً بقوتها الذاتية لا
مـن المسـؤولية الأخلاقيـة     ولكن كـلاً 

ولا يمكـن   ،والمسؤولية القانونية متكاملتان
   .)10(الفصل بينهما في أي مهنة مهما كانت

. يتبادر إلى الذهن التساؤل التـالي وقد 
ما الفرق بين فلسفة الأخلاق بوصفها فرعاً 

، وبين الفضائل العامة أو من فروع الفلسفة
  .بالآداب العامة؟ ما يسمى 

 نإ :للإجابة عن هذا السـؤال نقـول  و
  : هيرئيسية  لكلمة الأخلاق ثلاثة معان

كلمة الأخلاق منهجـاً   يتعن: المعنى الأول
ناً في الحياة، أو أسـلوباً يسـير عليـه    معي

قرب إلى الأخـلاق  أالإنسان، وهذا المعنى 
ك عملي، يخص أسـلوب  هي سلوالدينية، ف

الصدق وحفظ الأمانـة  من الإنسان  تعامل

 تعفف عن الأفعال التي مـن شـأنها أن  الو
تعاون مع غيـره  التنقص من شخصيته، و

  .في ود ومحبة، فالدين معاملة
يخص مفهـوم   هذا المعنى: المعنى الثاني

وهـو مجموعـة مـن القواعـد      ،التنشئة
عليـه مـن    والنصائح الأخلاقية بما تشتمل

عليها النشء في  ىكالتي يرب  أوامر ونواه
المجتمع الذي يعيشون فيه، سواء كان عن 

أو النـوادي   ،طريق المؤسسات التعليميـة 
هـا لا  لكنَّ ،الاجتماعية أو الأسـر الممتـدة  

تدخل ضمن فلسفة الأخلاق بمعناها الفلسفي 
دالمحد .  

أحد فـروع  هذا المعنى هو : المعنى الثالث
إلى وصف الفضائل  فة، هو لا يسعىالفلس

الأخلاقية في مجتمع معين، ن أو زمن معي
م لنا النصح والإرشاد، بل تنحصـر  ولا يقد

مهمة هذا المعنى فـي دراسـة الفضـائل    
الأخلاقية دراسة عقليـة خالصـة، ولهـذا    

مـا وراء  ليوصف هـذا المعنـى أحيانـاً    
 ـ  ،الأخلاق ير للأسـس  ـأو شـرح وتفس
التي تقوم عليها الفضائلرات والمبر.  
هـا الأب  يلة الأوامر التـي يلق ا مسأأم

أو داعيـة   ،لأبنه على هيئة نصح وإرشاد
في مسجد يعظ الناس بضروب مختلفة من 
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هـذه المسـائل أو المواقـف لا    فالفضائل، 
علاقة لها بفلسفة الأخلاق، فالفلسفة مهمتها 

 ها تحـاول أن البحث وراء الفضائل، أي أنَّ
ى معرفة الحقيقة التي ترتكز عليها تصل إل

أو هـي محاولـة    ،هذه الفضائل الأخلاقية
رات العقلية للفضيلة والرذيلة؛ المبر إظهار

فإذا افترضنا السرقة رذيلة : ولتوضيح ذلك
يعاقب عليها القانون، يكون الاعتماد فـي  
الحكم هنا على الفضائل الأخلاقيـة إلـى   

  .)11(المجتمع وقانون الدولة
السرقة رذيلـة يعاقـب    ما قلنا أن وإذا

عليها االله في الآخرة، ففي هذه الحالة نـرد  
الأساس الأخلاقي إلـى الـدين، وإذا قلنـا    

ضميرك سوف يؤنبـك   السرقة رذيلة لأن
على هذا الفعل، والعقل الذي يجبرك علـى  

تكون  م عليك أناحترام نفسك كإنسان، يحتِّ
قي أو مرد أميناً، بالتالي يكون الحكم الأخلا

الفعل الأخلاقي إلى الواجب العقلـي كمـا   
  ). 12() 1804-1724 ( يقول كانط

في وقائع قـد   ىفالتجربة الأخلاقية تتجلَّ
يشار إليها باسم الآداب العامة أو التقاليد أو 

 :والأدب بالمعنى الأخلاقي هو  ،الأعراف
مجموعة من القواعد التـي يجـد النـاس    

  ن أنفسهم ملزمين بأتباعها في وقـت معـي

 وهـي تسـود علاقـتهم     ،نوعصر معـي
الاجتماعية، وترجـع صـعوبة تحديـدها    

 ـ ،في الزمان والمكـان  مائلدلتغيرها ا اً تبع
ا العـرف  أم ،لمذاهب والفلسفات والأديانل
نـة  لة معياطراد سلوك الأفراد في مسأ هوف

ن اطراداً مصحوباً بالاعتقـاد  نحو معي على
أو هو طراز  ،بضرورة التزام هذا السلوك

شعب أو  ىالعمل الذي يقرره الاستعمال لد
والعـادات الأخلاقيـة    ،جماعة اجتماعيـة 

عادات تتصل بممارسة الخير والشر، وفيها 
ز السلوك الفردي بالإضافة إلى ى طرايتجلَّ
الـذي يجيـزه    ز السلوك الأخلاقـي طرا

  .)13(فرضاً المجتمع أو يفرضه
التصور التقليدي يثير أكثر  والواقع أن
ق بطبيعة الأخلاق والأحكام من مشكلة تتعلَّ

 نقـف   والمبادئ الأخلاقية، ويكفي هنـا أن
قليلاً عند مسألتين هامتين تفرض كل منهما 

ثناء البحـث فـي موضـوع    أ نفسها عادةً
خـلاق علـم   هـل الأ : وهما ألا ،الأخلاق
  .ها ذات طابع عملي؟أم أنَّ ؟نظري

  :الأخلاق النظرية والأخلاق العملية -د
كثيراً من فلاسفة الأخـلاق حـين    إن

فهم يعنون بـه  " علم الأخلاق"يتحدثون عن 
د الدراسة النظرية الصـرفة، مـادام   مجر
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الغرض الذي يهدف إليه هو فهـم طبيعـة   
الأخلاق الحياة الأخلاقية، كما لو كان علم 

 ،ل صورة من صور البحث عن الحقيقةيمثِّ
ويدفع إليه دافع عقلي هـو الرغبـة فـي    

ف علـى  فهو يهدف إلى التعـر " المعرفة "
  .)14(الصواب والخطأ في السلوك الإنساني

علم الأخلاق علم نظري  ومعنى ذلك أن
 ـأبحث، فهو حين يبحث ما يبحثـه ف  ه لا نَّ

بصـدد  ، بل "عمل"يكون بصدد تطبيق أو 
فلا شأن للأخلاق بالسـلوك  " نظر"و" بحث"

الذي يقوم به الشخص، ولا مجال للحـديث  
عن أثر ما تقوله الأخلاق في مثـل هـذا   
السلوك، فالسلوك شيء وعلـم الأخـلاق   

 يحيـا   شيء آخر، فكذلك المرء يمكنـه أن
رةحياة خي، علم الأخلاق"يدرس  دون أن."  

وقد دافع عن هذا الموقف كثيـر مـن   
فلاسفة  قديمهم وحديثهم، ونكتفـي هنـا   ال

 ـارة إلى فيلسـوف محـدث وه  ـبالإش و ت
ل لهـذا  كممثِّ) 1860-1788( شوبنهاور

الأخـلاق   قد أعلن شوبنهاور أنف ،الاتجاه
بـأي   مبحث فلسفي نظري لا يتسم مطلقـاً 

طابع عملي أو تطبيقي، مثله في ذلك مثـل  
علم المنطق وما بعد الطبيعة، فلـيس فـي   

وسع الأخلاق أن  تفـرض   تأمرنـا أو أن

ها تعجز عـن  لم نقل بأنَّ نإعلينا أي شيء 
15(ض لدراسة أوامر السلوكالتعر(.  

 -فيما يقول شـوبنهاور  –حياة الإنسان نإ
تعير الأخـلاق   دون أن اتمضي في سبيله

 كبير اهتمام، فليس في وسع الأخـلاق أن 
بل ليس فـي   يكون، تبتكر لنا ما ينبغي أن

منا إياهتكتشفه، وتعلِّ وسعها حتى أن.  
وهكذا ينفي شوبنهاور عن الأخلاق كل 

د لكي يحيلهـا إلـى مجـر    ،طابع معياري
  . )16(ثهحدراسة نظرية أو تأملية ب

هذا الموقف قد رفضه كثير من  إلا أن
 القـول بـأن   لأن ؛الفلاسفة المعاصـرين 

بالكشـف عـن    ،بالذات الأخلاق تهتم أولاً
حقيقة المعايير في مجال السلوك لا يمنـع  

من أن ض الفيلسوف لنقـد المعـايير   يتعر
 الخلقية القائمة، وبالتالي لابد للأخـلاق أن 

 صبغة عملية، ولا شك فـي أن بتصطبغ  
معرفة الأخلاق قد تقدم للشـخص بعـض   
المعونة في بحثه عن الخير، ومن يعـرف  
الأخلاق يكون أقرب إلى تطبيق قواعـدها  
على الحالات الجزئية من شـخص يكـون   

تكـون   لديه إلمام بظروف الموقف دون أن
لديه معرفة بأصول علم الأخـلاق، لـذلك   

ل فـي  الفائدة الأساسية لعلم الأخلاق تتمثَّف



 

 

26                                                        
 

لسعة أفقنا ومقصدنا حـين نعـرض    تنميته
  .)17(للمسائل الخلقية بوجه عام

الفلسفة الخلقية هـي منـذ    والواقع أن
البداية فلسفة عملية تهدف إلى الإجابة عن 

أقوم به في  ما الذي ينبغي علي أن: السؤال
 ما الذي يمكننـي أن : وليس.الواقع العملي؟

أعرفه؟ لأن يكـون   هذا السؤال يقتضي أن
ه إليـه  موضوع المعرفة مستقلاً عما نتوج

ا السـؤال  في عالم التجربة لكي ندركه، أم
ق فـي  ننا نكون بإزاء شيء متحقِّأالأول ف

التجربة والواقع، وليس له وجود سابق، بل 
يكتسب وجوده من خلال عملنا الذي نقـوم  
به، وبذلك يتحقق هذا الطابع العملي مـن  

ولهذا تكتسب  ،حوهخلال نشاطنا  العملي ن
  . )18(الأخلاق هذا الطابع العملي الواضح

الخلاف حول كون الأخـلاق   ويبدو أن
خلاف يصعب إزالتـه  " عملية "أم "نظرية "

الأخلاق هي في  بين فلاسفة الأخلاق، لأن
حقيقة الأمر تجمع بين الجانـب النظـري   

وهذا مـا دفـع بعـض     ،والجانب العملي
: يهـا بـين نـوعين   الباحثين إلى التمييز ف

  .والأخلاق العملية ،الأخلاق النظرية
ويكون الهدف من الأخـلاق النظريـة   
تحديد طبيعة القيم والمبادئ والمعايير التي 

والبرهنـة علـى    ،تحكم السلوك البشـري 
 فـي حـين أن  ، صدق وصحة هذه القضايا

الأخلاق العملية ترمي إلى الإجابـة عـن   
 ،لفضـيلة الأسئلة المتعلقة بفعل الخيـر وا 

وتأدية الواجب نحو الآخرين على ما ينبغي 
19(يكون أن(.  

" النظـر "وهكذا تجمع الأخـلاق بـين   
 ؛في آن واحد" فن"و" علم"أو هي  ،"العمل"و

ها تنطوي على الجانب النظري والجانب لأنَّ
بـين   العملي، وبـذلك لا تكـون العلاقـة   

بل تصبح الجانبين علاقة تعارض وتناف ،
  .    )20(وتداخلعلاقة تفاعل 

  :قيمة أخلاقيات العمل الوظيفي: ثانياً
فقد ...لكلمة الأخلاق استخدامات مختلفة

ناً تعنى كلمة الأخلاق طريقة أو أسلوباً معي
رب إلى الأخلاق أق ىوهذا المعن ،في الحياة

إلى تأكيد القيم الأخلاقية  الدينية التي تسعى
بأسلوب ديني في حياة الإنسـان وطريقـة   
تعامله، وقد تعني مجموعـة مـن قواعـد    

يشير إلى مجموعـة   نىوهذا المع ،السلوك
 ـ القواعد والنصائح الأخلاقية  ى التـي يرب

البحث فـي   أيضاً عليها النشء، وهي تعني
والمعنـى   ،طريقة الحياة وقواعد السـلوك 

ه فرع من فروع الفلسفة التـي  يشير إلى أنَّ
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أي وصف الفضائل : لا تسعى إلى الوصف
بل هي دراسة عقلية خالصة أو . والرذائل

21(تكون عليه القيم دراسة ما يجب أن(.  
وتدل كلمة قيم من الناحية اللغوية على 

فهـي   ،الاعتدال والاستواء وبلوغ الغايـة 
بمعنى وقـف  " مقا"من الفعل  مشتقة أصلاً
استقام الأمر، : كقولنا لغ واستوىواعتدل وب

 ، VaIueأي اعتدل، وباللغة الانجليزيـة  
وهي تعني أيضاً قيمة  VaIeusوبالفرنسية 

قيمـة   أيضـاً  ي، وتعن)22(الشيء أي ثمنه
، وقيمة المتاع ثمنه، وتستعمل "قدره"الشيء 

في علم الاقتصاد، فهنـاك   كلمة قيمة أيضاً
قيمة استعمال، وقيمة التبـادل، ويميـزون   

 بين القيمة والسعر على أسـاس أن  أحياناً
بينما السعر اعتباري؛  ،قيمة الشيء حقيقية

 ،ولهذا فالقيمة تكون أحياناً أكبر من السعر
يمة القوبالتالي ف .)23(قل منهتكون أ وأحياناً

لقــيم،  ر االأخـلاقية شـأنها شأن سـائ
هي دائماً في الأفق، وهي مطلب قــريب  
وبعيد، نحبه ونسعى إليه ونحقق منه مــا  

نا لا نبلغـه بأسـره أبـــداً،    نحقق، ولكنَّ
24(د على الـدواموهـو متجد(.  

فالميثاق الأخلاقـي لأي مهنـة يضـم    
القواعد المرشدة لممارسة مهنة ما للارتقاء 

أهميتـه  م رسالتها، ورغم يوتدع ،بمثالياتها
في تحديد الممارسات والأولويـات داخـل   

نة إلا أنَّمهنة معي نفرضـه   نا لا يمكـن أن
الطريقـة   نأو ،بالإكراه ولكـن بـالالتزام  

نة هو سـلوك  الوحيدة للحكم على مهنة معي
أعضاء تلك المهنة إزاءها، والحفاظ علـى  

والاحترام والكفـاءة والكرامـة،    قيم الثقة
ثاق ــــز المييـيتمــ يجــب أنولــذلك 

 ـ الأخلاقي للمهنة بالاختصـار  ة ـوالسهول
والشـمولية   والقبول والمعقولية والوضوح
هذه الميزات توضـح جميـع   . والايجابية

ء المهنـة  الالتزامات المهنية أمـام زمـلا  
المؤسسات التـابعين  الواحدة المهنة نفسها و

  .)25(المستفيدين منها الدولة المجتمع لها،
الفعل والمهنة والصـنعة،   هـوفا العمل أم

 ،عمل عملاً ، فعل فعلاً عن قصـد : تقول
العمـل   أن  هووالفرق بين العمل والفعل 

الفعل قد ينسـب   لأن ؛خص والفعل أعـمأ
فعـل  : كما في قــولنا  ،إلى القوى المادية

ـا العمـل فـلا   الطبيعة وفعل الحرارة، أم
الفعل الـذي يكـون مـن   يطلق إلا على 

وهـو يحتاج   ،وقـصديه روب رالعاقل يفكِّ
ـإلى امتداد الزمان، أم  ه ا الفعل فقد يتم دفع

  ،ولهذا قرن العمل بـالعلم  ،مـن غير بطء
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ه مقلوب عنه تنبيهاً إلى نَّإحتى قال بعضهم 
  . )26(ه من مقتضاهأنَّ

وقد يراد بالعمـل الفعـل المهنـي أو    
الأعمال أصل " :ن خلدونالصناعي كقول اب

والعمـران وفـوره ونفـاق      ...المكاسب
في ما هو بالأعمال وسعى الناس إنَّ ،أسواقه

ما هي ب إنَّـالمكاس...المصالح والمكاسب
الأعمـال كثـرت    قيم الأعمال، فإذا كثرت

 ،فلابد في الرزق من سعي وعمل... قيمتها
  . )27(ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه

يزه عن يفرض تمبيان مفهوم العمل  نإ
وإيضـاح   ،المتماثلة أو المتقاربة الأنشطة

هل هو سـلعة أم   ،تطوره وتحديد طبعتيه
  .؟وظيفة إنسانية

ويطلق العمل في علم الأخلاق على كل 
 ويصدر عـن إرادة،  ،فعل يهدف إلى غاية

لـه  ذوفي علم الاقتصاد على كل جهـد يب 
الإنسان لتحصيل منفعة، وفي علم الـنفس  

مكتسـب ذهنـي أو    أو ،على نشاط تلقائي
  .)28(جسمي

مـن   جـزءاً  دإذن العمل هو الذي يع
العملية الإنتاجية إلـى الجانـب الإنسـاني    

 من الإنتاج، وبعبـارة أخـرى  ) بشري ال(
أو إنتاج  ،الاقتصاديةلمنفعة العمل الهادف ل

عمـل  (اء أو العمل الذهني كالتـأليف  الغذ
 ،)عمـل إداري (أو التوجيه والقيادة) فكري

 ،المنكـر  والأمر بالمعروف والنهي عـن 
  . )29()عمل أخلاقي(ومساعدة المحتاج 

ممارسـة إنسـانية لا    :هوفأما النشاط 
أو  ،علاقة لها بالإنتاج، كالنفخ في البـوق 

كل : إذن النشاط. أو تناول الطعام ،المشي
متوقفـة  ) حياتية(عملية عقلية أو بيولوجية 

 ،على طاقة الكائن الحي، وكل عملية عقلية
أو حركية تمتـاز بالتلقائيـة أكثـر منهـا     

  . )30(وسمي أيضاً فاعلية ،استجابة
والوظيفة مهنة لها واجبات والتزامات، 
وهذه الوظيفة تحتاج إلى مجموعة من القيم 

ل توظيـف  التي تسـه  ،والمبادئ الأخلاقية
المهنة مهمـا كانـت    المهنة للإنسان، لأن

 هـي أولاً ). فلاح، طبيب، محامي، عامل(
وأخيراً لمصلحة وخدمة الإنسـان، لكـن   

تنحرف تحت دافع الطمـع أو   المهنة أحياناً
كأن تنعزل هـذه   ،المصلحة الخاصة ذاتها

ما هي أداة وتصبح كأنَّ ،المهنة عن الإنسان
ط على الإنسان، فأخلاقيات المهنـة أو  تسلُّ

 لـه هي عبارة عن سلوك  )الموظف العام(
وهذا السلوك يهـدف إلـى    ،نزعة أخلاقية

توظيف واجبات المهنة والتزاماتها وتقديمها 
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وأخلاقيـات المهنـة    ،للمستفيد من المهنة
من قيم وأخلاقيات المجتمـع،   تستمد أساساً

ولكل مجتمـع أخلاقياتـه، ولكـل مهنـة     
 ـ أخلاقياتها وأحياناً ة ـتكون المهنة مصلحي

، والتجـارة تقتضـي الثقـة    )التجارة( مثلاً
  .  )31(انوالائتم

مة عامة عبارة عن منظَّ والإدارة العامة
والموظـف هـو العنصـر     ،تابعة للدولة

وهذا الموظـف كـل   ، البشري في الإدارة
، حاجات المجتمع أعماله عبارة عن تحقيق

والجمهور هـم المسـتفيدون مـن هـذه     
فكلما كان الموظف سلوكه سليماً ، الحاجات

والعكــس  ،يـنعكس ذلـك علـى الدولـة    
  مصـطفى / فها أيضـاً د ويعر .)32(بالعكس

تنسـيق الجهـود البشـرية    " :هيأبوخشيم 
لتحقيق أهداف عامة أو أي نشاطات تقـوم  

  .)33("ماتها العامةبها الدولة عن طريق منظَّ
فالموظف استخدم من قبل سلطة الإدارة 
كي يقدم خدمات مرافق الدولة ومنافعها إلى 
كل من يطلبها من أفراد المجتمـع، فهـو   

دة، ومن ثم فهو لا يقـدم  ف بمهام محدمكلَّ
يقوم بجهود  هومعروفاً أو إحساناً للغير، و

يتقاضى أجراً عليها فامتيـازات السـلطة   
وخصائص القانون العام مقرران للصـالح  

وليس أداة لاستعباد الأفـراد وإذلال   ،العام
  .)34(المستفيدين من خدمات الدولة لشعبها

  :    لاقيات العملاقتران الإيمان بأخ -ثالثاً
ليس أدل على قيمة أخلاقيات العمل في 

الآيات التي تتحدث عن  ميزان الدين من أن
الإيمان والمؤمنين تقـرن الإيمـان دائمـاً    

إن الَـذين  (:قوله تعالى ومن ذلك  ،بالعمل
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنـات  

 ـوقولـه ت . )35()الفردوس نزلاً إن ( :اليع
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع 

 :وقوله تعـالى . )36()أجر من أحسن عملاً
لهم  الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى(

  .)37()وحسن مآب
الإيمان لابد أن   يقتـرن بالعمـل، لأن 

العمل ثمرة الإيمان وبرهانه، وليس الإيمان 
صـلى االله  -رسـول االله   ي كما يقولبالتمنِّ
 ـ -موسلَّعليه  ب وصـدقه  ما وقر في القل
 الإيمـان مـن العمـل؛ لأن    نأأي  ،العمل

قرار القلب؛ والإقرار نـوع مـن   إالإيمان 
قد قال قوم فرطـوا فيمـا يجـب    والعمل، 

فقال عـنهم   ،نحن نحسن الظن باالله: عليهم
كـذبوا،  :  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

  . )38(لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل
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العمل غاية إنسـانية وواجـب    أنذلك 
وهو في الوقت نفسـه   ،اجتماعي في الحياة

 القيم الدينية التي تصل إلـى مسـتوى  من 
 ـالعبادة، لأنَّ ق الحكمـة مـن خلـق    ه يحقِّ

  .)39(ووجوده في هذه الحياة ،الإنسان
 ؛واحـد  ىفالعبادة تلتقي والعمل في معن

الإنسان خلق في هذه الأرض ليعمـل،   لأن
منحه االله الحواس والمواهب ليستخدمها في 

ل حكمـة االله  هو لم يفعل فقد عطَّ نإذلك، ف
: في خلقه، وعصى أمره إذ يقول تعـالى  

م ورسوله ـاالله عملك ىوقل اعملوا فسير(
  .)40()والمؤمنون

ونحن إذا رجعنا إلى الصورة التطبيقية 
في حياة الأنبياء والرسـل، وهـم الـذين    
يعطون القدوة  والمثل، نجد الدليل الواضح 

فقـد كانـت   . الإسلامعلى قيمة العمل في 
حياتهم كلها عملاً وجهاداً  ليس في ميـدان  

ولكن فـي مجـال    ،الفكر والدعوة فحسب
  . العمل اليدوي وغيره من الأعمال

في  -عليه السلام-يعمل سيدنا نوح ألم 
وداود عليه السلام في صناعة  بناء السفينة

عليهمـا  -الحديد  وإبـراهيم وإسـماعيل   
في بناء البيت العتيق، وكان المهر  -السلام

 بنـة ا -عليه السلام-الذي تزوج به موسى 

يعمل أجيراً عنده  أن -عليه السلام-شعيب 
م يتقد "وكذلك كان محمد   .عشر سنوات؟

المسلمين في بناء مسـجد قبـاء ومسـجد    
 ،ار إلى مكان البنـاء المدينة، ويحمل الأحج

يحمـل عنـه    حدهم يريد أنفإذا اعترضه أ
اذهب فاحمل غيرها، فلست أفقر : ه قائلاًرد

   .إلى االله منى
إلى جانب عملـه  " وفي حديث الرسول
 ر من أمسىكان يبشِّوما يؤكد هذا المعنى  

 لأن" :من عمل يده بالمغفرة، و يقول متعباً
: حبلُه، ثم يغدو، أحسبه قـال كم أحد يأخذ 

إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكُل ويتصـدق  
يسـأل النـاس أعطـوه أو     خير له من أن

، وكان يكرم العامل الذي خشنت )41("منعوه
 ـ: (ولــل فيقـيده من العم  ــه د ـذه ي

  .)42()ها االله ورسولهــيحب
 إذا الإنسـان  نلأ " سول االله وصدق ر

استغنى عن الناس ولو بهذه المهنة التي لا 
 أنفهو خير له مـن   ،الفقراء إلايقوم بها 

وذلــك  ،وهرد أو أعطــوهل النــاس أيســ
من القوة  -تعالى –لاستغنائه بما أعطاه االله 

  .عن غير االله 
وما تؤدي إليـه   ،وفي ذم البطالة أيضاً

 :من الفقر وذل السؤال يقول رسول االله 
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ل الناس حتّى يأتي يوم ما يزال الرجل يسأ"
  . )43("القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

أي بمعنى كما أذل وجهه فـي الـدنيا   
عوقب بمثل ذلك، نزع اللحم الذي به جمال 

  .وبهاء الوجه نزع منه والعياذ باالله  ،الوجه
قامـت القيامـة    إن" :االلهويقول رسول 

حتـى  ستطاع إلا يقوم وبيد أحدكم فسيلة فا
  .)44("جريغرسها، فليغرسها فله بذلك أ

وفي هذا الحـديث الشـريف      
وأهميته في هذه الحيـاة   ،ل قيمة العملتتمثَّ

حتى في اللحظات الأخيرة التي يودع فيهـا  
  .الإنسان،  وتودع الدنيا كلها الحياة

واجـب   إن: "رسـول االله  ولو قال 
القيامـة قـد أقبلـت     الإنسان حين يـرى 

 وهو في هذا الموقـف هـو أن   ،بأهوالها
يسارع في  ينفض يده من شئون الدنيا، وأن

اللحظات الباقية إلى الاسـتغفار والتوبـة   
ع م والإقبال على االله، لكان هذا القول متفقاً

ولكـن  . طبيعة الإنسان وطبيعة الموقـف 
كانت بيـد أحـدكم    نإ :قال االله  رسول

   فسيلة وقد قامـت القيامـة فاسـتطاع أن 
ولـو  . تدهمه القيامة فليفعل ها قبل أنيغرس

أن الإنسان تدب   نه ر المعنـى الـذي تضـم
الحديث الخاص بالفسيلة وغرسـها علـى   

أبواب القيامة، وحاول تطبيق هذا المعنـى  
ر كثيرة من صور في حياته، لطالعتنا صو

  .)45(ير من الناسلتغير في سلوك كثا
ذلك مثلاً هذا الموظف الذي ونضرب ل

أو بعـض   اًعلى اعتزاله الخدمة عام بقى
عام، فنراه فترت همته وفقد حماسه للعمل، 
وأصبح غير حريص على أداء الواجب أو 

يفيـد العمـل    ،ع جديـد التفكير في مشرو
الأداء والإنتاج، تاركـاً   ويرفع من مستوى

ذلك في أدائه إلى من يشغل وظيفتـه مـن   
ر هذا الموظف المعنى العميق بعده، ولو تدب

صـلى االله  -الذي تضمنه حديث الرسـول  
خـر  آلظل يعمل وينتج إلـى   -معليه وسلَّ

  . لحظة في حياته الوظيفية
تتـوارد علـى    وهناك حقيقة أخـرى 

الشعور السـلبي   نإ ،الخاطر بهذه المناسبة
ويخبو  ،للموظف أو العامل الذي تفتر همته

  ،حماسه للعمل قـرب اعتزالـه الخدمـة   
وينعكس على حياته بصورة ضارة، فما أن 

يترك العمل حتى يجد نفسه في عزلة عـن  
 يشد إليه جهد ولا هدف، بـذلك  لا ،الحياة

قل عليه أيامـه وتطـول عليـه لياليـه،     تث
ة العلـة  بقية حياته تحـت وطـأ   يويقض

  . )(46والفراغ
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فلو أن ى مثل هذا الموظف أو العامل أد
خر لحظة بروح متفتحة وهمـة  آعمله إلى 

دة، وأمل في المستقبل غيـر محـدود   متجد
قادراً علـى   ،لترك الوظيفة موفور الطاقة

يفيد بها  ،استئناف الجهد في ميادين أخرى
  .نفسه ومجتمعه الصغير والكبير

وفي هذا الحديث الشريف توجيه إلـى  
خر هو الربط بين الدنيا والآخرة في آمعنى 

فلا انفصالية بـين العمـل    ،الفكر والعمل
ما هـو طريـق   إنَّوللدنيا والعمل للآخرة، 

ول ـيق ،)47(ره هناكـأوله هنا وأخ ،واحد
أتاك االله الـدار   وابتغ فيما( :تبارك وتعالى

48()نصيبك من الدنيا الآخرة ولا تنس(.  
قل من حرم زينة االله :(شأنه ويقول جلَّ

التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 

  . )49()القيامة
وهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسـان  

يبني للـدنيا   ،متصلاً باالله في كل ما يعمل
 ؛يجاهد في سـبيل االله  ،وهو يبتغي الآخرة

 ـ  ،وطنليعلي كلمة الحق، ويحمي حوزة ال
ل في ذلـك  ذويصون عرضه وماله، وقد يب

 ،وراء هذه الدنيا حيـاة أخـرى   حه لأنرو
  .)50(يطيب فيها الجزاء والبقاء

  :ةيأهمية الأخلاق الوظيف -رابعاً
نهتم بأخلاق مهنة العمل  لماذا ينبغي أن

       .الوظيفي؟ وما هي أهدافها؟
الالتزام بأخلاق العمل يسـهم فـي    إن

حيـث تقـل    ،عامهتحسين المجتمع بصفة 
ويتمتـع النـاس   الممارسات غير العادلة، 

ثمـرة   امـرئ بتكافؤ الفرص، ويجني كل 
جهده، أو يلقى جـزاء تقصـيره، وتسـند    

 ـالأعمال للأكثر كفـاءة وعلمـاً   ه ، وتوج
ضيق الخناق على الموارد لما هو أنفع، وت

المحتالين والانتهازيين، وتوسـع الفـرص   
كل هذا وغيره يتحقـق إذا  . أمام المجتهدين

 ـنَّأالتزم الجميع بالأخلاق؛ كما  ؤدي ـها ت
إلى دعم الرضا والاستقرار الاجتمـاعيين  
بين غالبية الناس، حيث يحصـل كـل ذي   

ويسود العدل في التعاملات  ،حق على حقه
وكـل  ... وزيع الثروةوالعقود والإسناد وت

ذلك يجعل غالبية الناس في حالـة رضـا   
وتوفر بيئة مواتية لروح الفريق  ،واستقرار

وزيادة الإنتاجية، وهو ما يعود بالفائدة على 
الجميع، زيادة ثقة الفـرد بنفسـه وثقتـه    

ل القلق والتـوتر  مة والمجتمع، ويقلِّبالمنظَّ
ل تعـريض المؤسسـات   قلِّويبين الأفراد، 
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المخالفــات والجــرائم   لأن ؛للخطــر
  ، حيث والمنازعات تقل

بالقانون الذي هـو أولاً  الجميع  كيتمس
وبالتـالي تـنجح   ، راً قيمة أخلاقيةـوأخي

الممارسـات   دة في طـرد الممارسات الجي
بمواثيـق   ع الالتزام أخلاقيـاً السيئة، ويشج

أخلاقية صارمة على اللجوء في التعامـل  
   .الملتزمةإلى الجهات 

   وجود مواثيق أخلاقية معلنة يـوفر   إن
روا ليقـر  ؛المرجع الذي يحتكم إليه الناس

أو ليحكموا على السـلوك   ،السلوك الواجب
 . )51(الذي وقع فعلاً

 أهداف  أخلاقيات الوظيفة العامة   اأم
 :فتتمثل في الآتي

ي ألا يرتكـب  نجعـل الموظـف    أنـ 1
مثـل   ،القـانون العـام  جريمة من جرائم 

ــة  ــأموال الدول الاخــتلاس، (المســاس ب
  ).السرقة

2- في هدر المـال والوقـت   ب عدم التسب
  .والجهد

هناك فجوة بين قدرات الموظف وأدائه  -3
.100أو  ،وحدة 100 نجازلإقدرته  أي أن 

فالفجوة  ،قلأأو  50لكن أداءه هو  ،معاملة
وبـين   ،فما بين قدرات أو طاقات الموظَّ

ع الموظـف علـى    ذي يشجأدائه الفعلي ال
، سواء أنجز أم لم ينجز عملـه أخذ مرتبه 

وتعالج هذه الفجوة بنظام الحوافز بصـورة  
 ،)الانضباط أو التأديب(يجابية أو بالمعاقبة إ

وة، إضافة وهذه المعالجة  سلبية  لهذه الفج
الأخـلاق   دولذلك تع ،لبث الوعي الأخلاقي

ولكن هـذا القـانون ذو    أعم من القانون،
ه يرتبط بعقوبة مادية تفرض الية أكبر لأنَّفع

من قبل سلطة الدولة عند الإخـلال بـأي   
قاعدة من قواعده، بينما الجزاء أو العقوبة 
المرتبطة بالأخلاق جزاء أو عقوبة معنوية 

 أو ،ل في اسـتنكار الآخـرين  تتمثَّ) أدبية(
ــام  ــرأي الع ــتهجان ال ــب  ،اس أو غض

  .)52(ن على مقترفهاالمعارضي
 ـ  -خامساً ات ـمصادر ومظـاهر الانحراف

  : الأخلاقية للموظفين
 ـ ل لأخلاقيات مهنة العمل مظاهر تتمثَّ

  :في الآتي
مظاهر تدخل ضمن جـرائم القـانون   ـ 1

 وة،ــالرش لاس،ــالاخت السرقة،(العام 
 ).إضرار الموظفين

أو  ،مظاهر إضرار بـأفراد المجتمـع  ـ 2
راد منهـا  ـــتأخير أعمال الأف(الزملاء 

البيروقراطية، التنافس غير الشـريف مـع   
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خاطئة بسوء الزملاء، إيصال المعلومات ال
  .)53()نية إلى المدير العام

هل هناك مصـادر   قد يتساءل البعض
تنــدرج منهــا القــيم الأخلاقيــة أخــرى 

  .للموظفين؟
ـ ا لاشك فيه هناك قيم أخرىمم  ل تتمثَّ

 والقـيم الاجتماعيـة،   الدين، والقانون،في 
والنظـام السياسـي،    والنظام الاقتصادي،

 .وثقافات المجتمع
عرفنا مصادر القيم الأخلاقيـة   وبعد أن
نتساءل ما الهدف من وضـع   بقي علينا أن

أخلاقيات للخدمة أو الوظيفة العامة  فـي  
  .محاربة الفساد الإداري؟

  :الإداريمفهوم الفساد  -سادساً
مات العامة هي فروع للدولـة  المنظَّ نإ

 ،الحاجات العامة لإشباعمستخدمة كوسيلة 
مات لتحقيق هذه المنظَّ أمرولغرض تسهيل 

د بمجموعة من السلطات تزو هانَّأف أهدافها
تستعمل فـي   أنوالامتيازات التي يفترض 

. جلهاأمن  القانونية الموضوعة الأغراض
ــ ــرض   إذا اأم ــلاف الغ ــتخدمت خ اس

ــتخدامها  وخصوصــاً ــد اس ــآربعن  لم
 ،الموظفينصغار  أوسواء لكبار  ،شخصية

 أو الإدارييطلق عليه بالانحراف  فهذا ما
  . الإداريالفساد 
ــاجرة  الإداريالفســاد ف إذن هــو المت

 الأغـراض بالوظيفة واستغلال النفوذ لغير 
فالوظيفـة   ،جلهـا أالقانونية الموجود مـن  

الدولة لتحقيق هـدف عـام    أداةالعامة هي 
فهي جزء من الدولة، والموظـف يعـين   

راتب لغرض القيـام بمهـام    أوجر أنظير 
ل مجموعة مـن  وهي مهام تشكِّ ،الوظيفة

ولكن هل هناك اختلاف ، )54(واجبات الدولة
 الإداريبين الوظيفة والموظف في الجهاز 

  .للدولة؟
وظيفـة  ك فـارق واضـح بـين ال   هنا

فالوظيفة عبارة عن مجموعـة  ، والموظف
وقـد تكـون    ،والمسؤولياتمن السلطات 

وهـي باقيـة لا    ،غير مشغولة أومشغولة 
فصـله   أو ،استقالته أوتنتهي بوفاة شاغلها 

الموظف فهـو   اأم. المعاش إلى إحالته أو
 أسـاس على ، الشخص الذي يشغل الوظيفة

وما عليها من واجبـات   ،ما لها من حقوق
تقصـر   أوتطول  –نة من الزمن لفترة معي

موظـف   إلـى ولكنه في النهاية يتركها  –
  .  )55(خرآ
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ـ إن  م عنـد اسـتخدامه   االموظف الع
د ـــه مقيــات وظيفتـلواجبات وسلط

  :ن واضحتين من القيود هماـبمجموعتي
ء سوا ،التشريعات المتعلقة بالدولة: الأولى

أو المرفق الذي  ،مةقانون المنظَّأكان منها 
ف أو قانون الخدمـة  ــل فيه الموظـيعم

أو أنظمة وتعليمـات السـلطة    ،ةـالإداري
  .وغير ذلك من التنظيم التشريعي ،الرئاسية

هي أخلاقيات الوظيفة أي ما يمليه : الثانية
الضمير الأخلاقي الحي في وجـوه الميـل   

الفـارق  و ما ، الحق نحو العدالة والخير و
  .بين هاتين المجموعتين؟

 أن: الفارق بين هـاتين المجمـوعتين  
م السـلوك الخـارجي   القيود الأولى تـنظِّ 

م النوايا والبواعـث  والثانية تنظِّ، للموظفين
والدوافع بحيث تحقق رقابة ذاتيـة علـى   

   .سلوك الفرد
فأي نوع من هذين النوعين من القيـود  

  .ق بالفساد الإداري؟يتعلَّ
من القيود التشـريعية   الأولالنوع  إن

) منـع (بصفة عامة هي التي تدخل لحظر 
لذلك  ،الإداريصورة من صور الفساد  أي

يمنـع كـل   ) الانضباطي(فالقانون التأديبي 
أو شراء  ،صورة من صور استغلال النفوذ

 ضمن جار عقارات الدولة التي تقعئأو است
فالفساد الإداري  .)56(عقارات المرفق العام

يمـس هيئـة    ،ثار سلبية وسيئةآلما له من 
ثار آله  الدولة ويفقد الثقة بموظفيها، كما أن

اجتماعية متمثلة في اختلاف نظـام القـيم   
 ـ  ي الاجتماعية والأخلاقية كرد فعـل لتفشِّ

هـا  يفتـرض أنَّ  ،الفساد في منظمات عامة
  .أمينة على الصالح العام
الفساد الإداري هو  نأومن ذلك يتضح 

استغلال الوظيفة العامة لغرض الحصـول  
على منافع شخصية بطرق غير مشروعة، 
والسبب في ذلك الخلل الأخلاقي والتربوي، 
 ـ ا وعدم تحصين الشباب ضد الانحراف مم

وزيادة القيم ، يدل على هبوط القيم الروحية
  .المادية بطريقة غير عقلانية

مة التي تدل وقد يتساءل البعض ما العلا
  ؟الإداريعلى الفساد 

  :الإداريالفساد  اتمعلا
الجوفاء فـي   الإداريةرفع الشعارات  -1 

نجـازات  إ إلـى البلدان النامية التي تشير 
 تنفيـذ متصاعدة والبدء في  وأرباح ،كبيرة

غير ذلك مـن الوعـود    إلىجديدة  أهداف
 ،النـاس وعقولهـا   أعصـاب ر تخد التي

ــب  ــالتغير القري ــا ب  والإصــلاحوتؤمله
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الجذري، والهدف من هذه الوعـود هـو   
   .اهرة الفسادظي ر على تفشِّالتستُّ
 ،عيهاعلى مصـر  التوظيف أبوابفتح 2- 

فرد فاقد  أوجاهل  ميأُ فيدخل الوظيفة كل
 أوكـان   متقاعس هازل ذكراً أو ،الضمير

دون  وأجوروالنتيجة استلام رواتب ، أنثى
فلم يـربط  ، مخرجات جادة أوحقيقي  إنتاج

ــر ــب( الأج ــاج) الرات ــل( بالإنت ، )العم
 ومـأوى العاجزين  الوظيفة دار وأصبحت
 ـ  ،المنحرفين داً الذين وجدوا الطريـق ممه

 أومن ضمير  رادعللمتاجرة بالوظيفة دون 
 .من وجدان رادع

 أنولا يريدون  يعملون الذين لا ازدياد -3
 أومـة  فهؤلاء يحولون  المنظَّ ،يعمل الناس

 ،حلبة صراع شخصـي  إلىالمرفق العام  
ولغيرهم  ،لهم فيه المغانم والامتيازات تاحت

  .بين الفئات والجمود الوظيفي التراوح
 للفساد الإداري نتائج وآثار بالغة السـوء    

  :منها
 ،فقدان الثقة والاطمئنـان بالحكومـة  ـ 1

وزرع  ،وزوال هيبة الحكم في نفوس الناس
وقد يفقـد   ،العام الرأي لدى واليأسالقنوط 
المـوظفين   نأب تأسيساًثقته بنفسه  الإنسان

 نسـتورد  أيـن فمن ، الشعب أبناءهم من 
 ؟الأمورنضمن صلاح  حتىنفوساً صالحة 

 إلـى الموظف الذي نزل  على مستوىـ 2
تراه يزداد ثـراء مـا كـان     ،حماة الفساد

 وإعـلاء  ،يحصل له لولا استغلال نفـوذه 
 .صالحه الخاص على الصالح العام

العامة والمرفق مة المنظَّ وعلى مستوىـ 3
العام يسـوء العمـل الإداري التنظيمـي    

إذا شاع الفساد الإداري والقيادي والتنفيذي 
رين فـي  مجموعة من المـدي  على مستوى

، إذ يكـون  المستويات العليـا والوسـطى  
مـة وسـلطاتها   غرض هؤلاء تجنيد المنظَّ

تيازاتها لإشباع حاجات فرديـة غيـر   وام
  .مشروعة

هب أموال الدولة التي هـي أمـوال   ـ 4
الشعب، ويصبح الجهـاز الإداري جهـازاً   

غير  الأطماعمقاداً من قبل المنحرفين ذوي 
 .خلاقيةلأا

 ـ ـ 5 وة ـعندما يصبح الاخـتلاس والرش
والتزوير سمة من سمات النشاط الـوظيفي  

سـيادة القـيم   الحكومي، فمن الصعب بقاء 
الأخلاقية والاجتماعية، ومن المستحيل ألا 

 .تهتز المثل العليا للشعب



 

 

                                              37   
 

الفساد الإداري هو غض السـلطة   إنـ 6
السياسية نظرها عـن انتهاكـات القـانون    

 ،والشرعية، فأي حديث عن سيادة القـانون 
أو مبادئ المشروعية سيقابل بخلـيط مـن   

ب بينما سيفتح البا ،الاستخفاف والإعراض
  .)57(أكثر لمخاطر الانحرافات والفوضى

  :التنمية الأخلاقية للموظف العام: سابعاً
 ـ الأخلاقيةتقوم التنمية  م اللموظف الع

بعضها بمثابـة عوامـل    أركانعلى جملة 
مط من التنميـة،  نازدهار هذا ال إلىتؤدي 
  : في الآتي تتمثل الأركانوهذه 
وضع نظام مالي يكفـل العـيش   ـ 1

موظف عن طريق تـوفير راتـب   الكريم لل
يكفــي لنفقاتــه الشخصــية والاجتماعيــة 

 .ولأسرته
بسياسة صـناعة  الموظفين  إشراكـ 2

 .الإداريةواتخاذ القرارات 
ال للحـوافز الوظيفيـة   وضع نظام فعـ 3

 .المتمثلة في الحوافز المادية والمعنوية
وهو النظـام   ،الفع تأديبيوضع نظام ـ 4

التي وضع من  الأهدافالقادر على تحقيق 
 .جلهاأ

، التـأديبي الاستخدام العقلاني للجزاء ـ 5
 التأديبيـة يفرض مـن قبـل السـلطة     أي

 تأديبيمجلس  أولجنة  أو ،رئيساً المختصة
 ،ارتكبها موظف مذنب تأديبيةمقابل مخالفة 

فلا جزاء بدون مخالفة، ويمكـن معالجـة   
بعفو الـرئيس   أو ،المخالفة بجزاء مناسب

يغلق التحقيق بسبب حسن نية  أو ،الإداري
 أو ،حداثة عهـده بالوظيفـة   أو ،المخالف

أو لأي سبب أخـر   ،لة الفعل المرتكبآلض
أفلا يلج  ،قدره ره الرئيس الإداري حقيقد 

  .)58(إلى العقاب
  :الخاتمة

 ـاالب تتوصلبعد هذه الرحلة العلمية    ةحث
 التـي  الاقتراحـات وجملة من النتائج  إلى

 الأخلاقـي تعزيز وتنمية النظام  إلىتهدف 
وفيمـا   ،العام بالدولـة  في العمل الوظيفي

  .يأتي بيان ذلك 
العمل الـوظيفي فـي    أخلاقياتلقيت ـ 1

فـي   واضحاً واهتماماً ،عناية بالغة الإسلام
  .عبر العصور الإسلاميالعمل الوظيفي 

2- حـول   همءراآ ن يصدرونالموظفي أن
من مصـدر   مهنة الوظيفة غالباً أخلاقيات

 نـاً آذلك هو الـنص الشـرعي قر    ،واحد
يستلهمون في تدوينهم لهـذه   هموأنَّوسنة، 
صـلى االله عليـه   -شمائل الرسول  الآداب

 ـ بصفته هو  وأخلاقه -موسلَّ  ،م الفـذ المعلِّ
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 والنموذج الكامل في عمله  ،الحسنة والأسوة
  .وتعليمه لجيل الصحابة

حظيـت   الأخلاقيـات هناك جملة من  -3
وفي الوقت  ،الموظفين باتفاق عام من قبل

عض منهم بـالتركيز علـى   بنفسه انفرد ال
إ، وق لها غيرهآداب لم يتطركان ذلـك   ن

منحى مشابهاً في الانفراد بـذكر   االغير نح
التي  والأخلاق؛ ومن الصفات أخرى آداب

حظيت باتفاق عام استحضار النية الطيبـة  
في العمل والعدل في التعامل مـع جميـع   

  .والرفق والعمل بالعلم ،الموظفين
 بعـاد إ إلىالوظيفة  أخلاقياتلا تهدف  -4

وكـل   ،الموظف عن جرائم القانون العامة
مهما  الخطأ أو ،التقصير أو الإخلالصور 

تهـدف   مـا وإنَّ ،تافها فحسب أوكان عادياً 
مهني حـي   إنسانيخلق ضمير  إلى أيضاً
  .والإبداعالتطوير  إلىيتجه 

  :التوصيات
 ـيستوعب أن   والموظفـات ن والموظف

ومحاولة تطبيقهـا   ،الأخلاقياتعموماً هذه 
هم وفي معاملتهم مع بعضـهم  مهن ءأدافي 

وتمثلها بشكل عملي في واقعهـم   ،البعض
انعكاس طيب تجاه  –االله  بإذن–سيكون له 

 ،تجـاههم  رؤسـائهم  وعلى نظرة ،المهنة
 .وعلى سير الوظيفة العامة بشكل عام 

الوظائف  شؤونن على والقائم يضعأن 
ــدريب  الع ــز الت ــة ومراك ــة والخاص ام

والقـيم فـي    الأخلاقياتهذه والمؤسسات 
 .برامجهم

ــدخل  أن ــائمي ــى والق ــؤونن عل  ش
 أخلاقيـات   راءالمهنـي والمـد  شراف الإ

المهنـي   الأداءالمهنة ضمن معايير تقويم 
لمهنة العمل الوظيفي بعد التوعية الشـاملة  

 .بها
 الإداريمعالجة ظاهرة الفساد  ضرورة

الموظفين الـذين يتعـاطون   والتحري عن 
بتوفير رواتـب ملائمـة لكرامـة    الرشوة 
ونفقاته الشخصـية والأسـرية،    ،الموظف

إضافة إلى توفير عوامل الاستقرار النفسي 
ويكون ذلك بتطبيق أخلاقيـات   ،والأسري

 .المهنة في وظائفهم
  :البحث ومصادره هوامش

عبد القادر الشيخلي، أخلاقيات الوظيفـة  ) 1(
، 1العامة، دار مجـدلاوي، عمـان، ط  

  .5ص ،1999
دار  ،1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج)  (2

، 1971، 1الكتاب اللبناني، بيـروت، ط 
  . 49ص 
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